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ترجمة حفصة جودة

قراءة ومشاهدة الأخبار عن الإسلام والمسلمين ليست دائمًا تجربة ممتعة، فخُمس هذه المقالات
علـى الأقـل تتحـدث عـن مواضيـع تتعلـق بالإرهـاب والتطـرف، هـذه واحـدة مـن عـدة حقـائق وأرقـام
مثيرة للقلق وجدتها مع آخرين في مركز مراقبة الإعلام “Centre for Media Monitoring” عندما

كثر من عام من غرف الأخبار البريطانية التي أشارت إلى المسلمين أو الإسلام. حللنا مواد أ

كتــوبر/تشرين يتضمــن ذلــك نحــو  ألــف مقــال إخبــاري علــى الإنترنــت و مقطــع نُــشروا بين أ
ير الأول  وســبتمبر/أيلول ، مــا يمنحنــا صــورة أوضــح لكيفيــة تنــاول المســلمين في التقــار

ية وأين تكمن المشاكل. الإخبار

ــا في البلاد علــى أســوأ ــة الــتي تضــم أثقــل دور النــشر وزنً ــل الإعلام ذات الميــول اليميني حصــلت وسائ
كــاديميين مخــضرمين درســوا كيفيــة تمثيــل التقييمــات، باســتخدام منهجيــة مصــممة خصــيصًا مــع أ
ية إلى تشويه معتقدات المسلمين والصور المسلمين في وسائل الإعلام، حددنا بدقة كل العبارات المجاز

والعناوين الإشكالية.

كان عدد لا بأس به من المقالات منحازًا لموضوع الدين مع نقاشات عن الإسلام غارقة في الاستشراق،
صُور الإسلام مرارًا وتكرارًا كتهديد معادٍ للغرب، بينما قدم النقاد اليمينيون مجازات مع إفلات من
العقاب، كما ظهرت الشخصيات المسلمة في الدراما الخيالية غير متسامحة وعادة ما يلعب أدوارهم

ممثلون غير مسلمين.

تستهدف بعض الصحف – تلك التي تنتقد ثقافة الإلغاء – أفرادًا ومنظمات
مسلمة في محاولة لنزع الشرعية عنها وإلغاء منصاتهم

يــة والمقــاطع الــتي فحصــناها المســلمين بمظــاهر وســلوكيات ســلبية، تربــط نحو نصــف المقــالات الإخبار
وبينما قد لا يبدو الأمر مقلقًا نظرًا لأن الأخبار تميل عامة إلى السلبية، إلا أننا لم نتمكن من التمييز بين
المواد التي تتحدث بشكل أساسي عن المسلمين وتلك التي تضم إشارات عابرة فقط، وهذا الأمر مثير

للقلق.
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تقديم منصة للشخصيات الهامشية
لا تتعلق دراستنا فقط بتحديد ما هو س، فقد وجدنا أيضًا قطعًا عادلةً ومتوازنةً وتهاجم من هم
في السـلطة بـدلاً مـن تـوجيه هجومهـا للمسـلمين كمـا هـو الوضـع عـادة، الأمثلـة علـى ذلـك تتضمـن
يــر جــون ســدوورث في “BBC” عن اضطهــاد مســلمي الإيغــور في الصين، ومقــال رأي لســتيفين تقر
دايــزلي في “Spectator” عــن قضيــة مــدارس برمنغهــام، رغــم أن مقــاله حصــل علــى تقييــم ضعيــف

وفقًا لمعاييرنا.

ير عن الإسلام والمسلمين تتحسن بمرور الوقت، لكن من عادة ما يواجهني سؤال إذا ما كانت التقار
الصعب تقييم ذلك لأنه يعتمد كثيرًا على دورة الأخبار وأي المواد أو الأحداث موضع التركيز.

ومــع ذلــك فقــد شهــدنا مــؤخرًا عــودة الصــحف الشعبيــة البريطانيــة إلى تقــديم منصــة للشخصــيات
الهامشية وغير التمثيلية كواجهة لمسلمي بريطانيا، إضافة إلى ذلك تستهدف بعض الصحف – تلك

التي تنتقد ثقافة الإلغاء – أفرادًا ومنظمات مسلمة في محاولة لنزع الشرعية عنها وإلغاء منصاتهم.

يرنــا مــا يقــرب مــن  حالــة تعــرض فيهــا أفــراد مســلمون للتشــويه في الإعلام، وفي بعــض يعــرض تقر
الحالات قضى الضحايا سنوات من حياتهم لتحقيق العدالة والحصول على اعتذار، تضمنت بعض
الحــالات تقــديم منظمــات المحــافظين الجــدد معلومــات للصــحف – الــتي بــدت ســعيدة بنشرهــا –

تستهدف المسلمين في المساحات العامة.

لا يمكن أن يتوقع المسلمون – ومعظهم لا يفعل – معاملة خاصة من الإعلام،
ما يتوقعونه بعض النزاهة وعدم المعاملة بشكل مختلف عن بقية المجتمع

هذه ليست صحافة، إنها تنمر، وهي تعتدي على الحقوق المدنية لمسلمي بريطانيا بهدف إسكاتهم
في النهاية.

الاستعداد للتغيير
يرنــا أيضًــا في الكلمــات المســتخدمة لنزع الشرعيــة عــن المســلمين مثــل وصــف أي منظمــة أو بحــث تقر
شخصــية إسلاميــة في المجــال العــام بالإسلاميــة أو الأصوليــة، اســتُخدمت هــذه المصــطلحات بطريقــة
عشوائيــة واســعة المــدى تســتهدف أي شخــص ســواء مقــاتلي الدولــة الإسلاميــة أم القــادة المنتخــبين

كلون طعامًا حلالاً في الغداء. ديمقراطيًا أم أطفال المدارس الذين يأ

يــر المفصــل الــذي قمنــا بــه كــان عملاً شاقًــا، وليــس ممتعًــا طــول الــوقت، لكننــا إنتــاج مثــل هــذا التقر



أنتجناه بحسن نية آملين أن يرشد ويعلّم العاملين في وسائل الإعلام.

Daily“ ير أفضــل عــن الإسلام والمســلمين ليــس مهمــة مســتحيلة، مثلمــا أظهــر محــرر تقــديم تقــار
Express” غاري جونز الذي أعرب عن أسفه عام  لأن الصفحات الأولى السابقة للصحيفة

ساهمت في خلق بيئة معادية للإسلام، لقد عمل على تغيير ذلك وقدم قدوة حسنة للآخرين.

هناك علامات مشجعة أخرى لمحرري “Daily Mirror” و”Sunday Times” الذين رحبوا بتقريرنا
رغم أنه انتقد بعض تغطياتهم، يشير ذلك إلى وجود نية على مستويات عالية لإنتاج صحافة أفضل

وهو أمر نرحب به بالطبع.

لا يمكن أن يتوقع المسلمون – ومعظهم لا يفعل – معاملة خاصة من الإعلام، ما يتوقعونه بعض
النزاهـــة وعـــدم المعاملـــة بشكـــل مختلـــف عـــن بقيـــة المجتمـــع، فقـــد أشـــار الرئيـــس الســـابق لمنظمـــة
“Independent Press Standards Organisation” قبـــــل عـــــدة ســـــنوات إلى أن المســـــلمين
يحصــلون علــى معاملــة مختلفــة من الصــحف البريطانيــة، تتفــق نتائجنــا مــع ذلــك، والأمــر يرجــع إلى

محرري الأخبار والصحفيين لتغيير ذلك.
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